
225714 - الكلام المنهي عنه في المسجد

السؤال

سؤالي عبارة عن طلب توضيح لما ورد في السؤال رقم : )4448( ، فلقد سمعت وقرأت أن الصحابة كانوا يتكلمون
داخل المسجد النبوي عن أمور دنيوية ، وكانت العروض البهلوانية تقام في المسجد كما في قصة الأحباش ، وكيف

أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة رضي الله عنها بمشاهدتهم ، فإن كانت كل هذه الأمور صحيحة، فما
الأمور الدنيوية إذاً التي نهى الشرع عن الحديث عنها في المسجد ؟

الإجابة المفصلة

أولاً :
المساجد هي مكان اجتماع المسلمين لعبادتهم وطاعتهم وذكر ربهم ، ولهذا أمر الله

عَ ]أي : فَ رْ نَ اللَّهُ أَنْ تُ وتٍ أَذِ ي بُيُ تعالى بتعظيمها وتشريفها فقال : ) فِ

الِ صَ الْآ وِّ وَ دُ ا بِالْغُ يهَ حُ لَهُ فِ بِّ سَ هُ يُ مُ ا اسْ يهَ رَ فِ كَ ذْ يُ تعظم[ وَ
امِ إِقَ رِ اللَّهِ وَ كْ نْ ذِ عٌ عَ لَا بَيْ ةٌ وَ ارَ مْ تِجَ يهِ لْهِ الٌ لَا تُ رِجَ

لُوبُ يهِ الْقُ لَّبُ فِ قَ تَ ا تَ مً وْ ونَ يَ افُ خَ اةِ يَ كَ اءِ الزَّ إِيتَ ةِ وَ لَا الصَّ
ارُ ( سورة النور / 37-36 . لْأَبْصَ ا وَ

رِ اللهِ كْ يَ ] أي : المساجد[ لِذِ ا هِ نَّمَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ) إِ
آنِ ( رواه مسلم )285( . رْ ةِ الْقُ اءَ رَ قِ ةِ وَ لَا الصَّ لَّ ، وَ جَ زَّ وَ عَ

ومن تعظيم الله تعالى للمساجد شرع لها أحكاما تخصها ، ونهى عن أشياء أن لا تفعل
في المساجد ، ومن ذلك :

1. نِشدان الضالة ، أي : رفع الصوت بالسؤال عن الشيء الضائع ، قال النبي صلى الله
لْ : قُ لْيَ دِ فَ جِ سْ ي الْمَ الَّةً فِ دُ ضَ نْشُ لًا يَ جُ عَ رَ مِ نْ سَ عليه وسلم ) مَ

ا ( رواه ذَ نَ لِهَ بْ دَ لَمْ تُ اجِ سَ نَّ الْمَ إِ كَ ، فَ لَيْ ا اللهُ عَ هَ دَّ لَا رَ
مسلم )568( .

ومعنى النِشدان : رفع الصوت .
قال الأصمعي : ” في كل شيء رفعت به صوتك , فقد أنشدت ، ضالة كانت أو غيرها ” .

انتهى من ” شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي ” )1/1279(.
فإن سأل عن الشيء دون رفع صوت , كأن يسأل من حوله أو يسأل الإمام بصوت منخفض : فلا
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بأس بذلك .
ي ي الَّذِ الِكٌ فِ الَ مَ قال الباجي في ” المنتقى شرح الموطأ ” )1/312( : ” قَ

ا أَمَّ تَهُ ، وَ وْ ا صَ عً افِ ومُ رَ قُ دِ : لَا يَ جِ سْ ي الْمَ الَّةَ فِ دُ الضَّ نْشُ يَ
لَا بَأْسَ تِهِ : فَ وْ عٍ لِصَ افِ رَ رَ يْ هُ ، غَ اءَ لَسَ لِكَ جُ نْ ذَ أَلَ عَ سْ أَنْ يَ

لِكَ . بِذَ
ا دِ لِمَ اجِ سَ ي الْمَ نُوعٌ فِ مْ تِ مَ وْ عَ الصَّ فْ لِكَ : أَنَّ رَ هُ ذَ جْ وَ وَ

ثَةِ ، ادِ حَ نْسِ الْمُ نْ جِ مِ هُ فَ لِيسَ الُهُ جَ ؤَ ا سُ أَمَّ نَاهُ ، فَ رْ كَ ذَ
ارِ ثَ لْإِكْ نْ ا ط مِ لِكَ اللَّغَ لُغْ ذَ بْ ا لَمْ يَ نُوعٍ ، مَ مْ رُ مَ يْ لِكَ غَ ذَ وَ

” انتهى .
ينظر جواب السؤال رقم : )138263( .

ومثل ذلك : : النهي عن رفع الصوت بتعريف الضالة ، كأن يجد رجل شيئا في المسجد ،
فيرفع صوته : إني وجدت كذا ، أو : من ضاع منه كذا ؟
ةً طَ تَ لُقَ دْ جَ ا وَ ابِ رضي الله عنه : ” إِذَ طَّ رُ بْنُ الْخَ مَ الَ عُ قَ

نْ اءَ مَ نْ جَ إِ امٍ , فَ ثَةَ أَيَّ دِ ثَلَا جِ سْ لَى بَابِ الْمَ ا عَ هَ فْ رِّ عَ فَ
ا ” رواه عبد الرزاق )18620( . أْنُكَ بِهَ شَ إِلَّا فَ ا , وَ هَ فُ رِ تَ عْ يَ

دِ ؟ جِ سْ ي الْمَ ةَ فِ طَ فُ اللُّقَ رِّ عَ وقد سئل الإمام مالك رحمه الله : ” يُ
رُ مَ رَ عُ ا أَمَ نَّمَ إِ دِ ، وَ اجِ سَ ي الْمَ تِ فِ وْ عَ الصَّ فْ بُّ رَ الَ : لَا أُحِ قَ

ا هَ دَ جَ ي وَ ا الَّذِ ذَ ى هَ شَ لَوْ مَ دِ ، وَ جِ سْ لَى بَابِ الْمَ فَ عَ رَّ عَ أَنْ تُ
تَهُ : لَمْ وْ عُ صَ فَ رْ لَا يَ مْ وَ هُ رُ بِ خْ دِ ، يُ جِ سْ ي الْمَ لَقِ فِ إلَى الْحِ

ا ” انتهى من ” التاج والإكليل ” )8/42( . أَرَ بِهِ بَأْسً
ينظر جواب السؤال رقم : )5049( .

2. البيع والشراء في المسجد .
اعُ تَ بْ يعُ أَوْ يَ بِ نْ يَ مْ مَ تُ أَيْ ا رَ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) إِذَ

تَكَ ( رواه الترمذي ارَ بَحَ اللَّهُ تِجَ ولُوا: لَا أَرْ قُ ، فَ دِ جِ سْ ي المَ فِ
)1321( وصححه الألباني .

دِ نَاشُ نْ تَ ى عَ 3. ومن ذلك تناشد الأشعار , فإن النبي صلى الله عليه وسلم ) نَهَ
دِ ( رواه النسائي )415( وحسنه الألباني . جِ سْ ي الْمَ ارِ فِ عَ لْأَشْ ا

ومعناه : أن ينشد رجل ويجيبه آخر , وهذه صورة توحي أن المسجد تحول إلى منتدى أدبي ،
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استبدلت فيه الأشعار بالذكر والقرآن .
هم بعضاً ” انتهى . دَ بعضُ دوا: أنْشَ جاء في ” القاموس ” )1/322( ” وتناشَ
ى مَّ دِ ، تُسَ جِ سْ ةِ الْمَ يَ ي نَاحِ ةً فِ بَ حْ وبنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رَ

دَ نْشِ طَ أَوْ يُ لْغَ يدُ أَنْ يَ رِ نْ كَانَ يُ الَ : ” مَ قَ اءَ ، وَ حَ يْ طَ الْبُ
ةِ ” رواه بَ حْ هِ الرَّ ذِ لَى هَ جْ إِ رُ خْ تَهُ ، فلْيَ وْ عَ صَ فَ رْ ا ، أَوْ يَ رً عْ شِ

مالك في ” الموطأ ” بلاغاً )93( ووصله غيره .
نشد الشعر في جاء في ” فتح الباري ” لابن رجب )3/334( ” وقال ابن عبد البر : إنما يُ

ا( أي : مرة بعد أخرى بلا اً ؛ من غير مداومة ” انتهى ، ومعنى )غبًّ بّ المسجد غِ
مداومة .

ويتأكد النهي إذا كانت الأشعار من الموضوعات التي يهيم فيها الشعراء من غزل ومدح
وهجاء .

وأما إنشاد الشعر المباح فيه : فلا بأس به .
قال ابن رجب في ” فتح الباري ” )3/335( : ” وجمهور العلماء على جواز إنشاد الشعر

المباح في المساجد ” انتهى .
وإذا كان الشعر محتوياً على المعاني العالية ، كالدفاع عن الإسلام وتبيين فضائله

والدعوة إليه , وكذا المتون العلمية ونحوها : فذلك مشروع .
قال حسان بن ثابت شاعر الرسول لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما نهاه عن إنشاد

وَ نْ هُ يهِ مَ فِ يهِ ) أي : المسجد ( ، وَ دُ فِ نْشِ نْتُ أُ الشعر في المسجد : ” كُ
نْكَ ) يعني : رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ” رواه البخاري )3212( . رٌ مِ يْ خَ

ي رِ فِ عْ ادِ الشِّ نْشَ إِ قال النووي في ” المجموع ” )2/177( ” لَا بَأْسَ بِ
مِ ، أَوْ كَانَ لَا لْإِسْ ةِ أَوْ ا وَّ بُ ا لِلنُّ حً دْ ا كَانَ مَ دِ إذَ جِ سْ الْمَ

لِكَ من وِ ذَ نَحْ دِ وَ هْ قِ أَوْ الزُّ لَا لْأَخْ مِ ا ارِ كَ ي مَ ةً ، أَوْ فِ مَ كْ حِ
رِ مْ ةِ الْخَ فَ لِمٍ أَوْ صِ سْ وِ مُ جْ ومٌ ، كَهَ مُ ذْ أنواع الخير: فأما ما فيه شيء مَ

ارٍ خَ تِ الِمٍ أَوْ افْ حِ ظَ دْ دِ أَوْ مَ رْ اءِ أَوْ الْمُ رِ النِّسَ كْ أَوْ ذِ
امٌ ” انتهى . رَ حَ لِكَ : فَ رِ ذَ يْ نْهُ أَوْ غَ يٍّ عَ نْهِ مَ

4. الحديث في أمر الدنيا ، بحيث يكون هو غالب شأنهم ، مع ما يصحبه من التشويش ،
واللغط ، ورفع الصوت ، حتى يصير المسجد بذلك كأنه منتدى لأحاديث الدنيا , فإن

المساجد لم تبن لذلك .
ي تِ فِ وْ عِ الصَّ فْ وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : ” بَابُ رَ
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دِ ” . اجِ سَ المَ
نْتُ الَ : ” كُ يدَ ، قَ زِ ائِبِ بْنِ يَ نِ السَّ ثم روى فيه )470( بإسناده : عَ

رُ بْنُ مَ ا عُ ذَ إِ تُ فَ رْ نَظَ لٌ ، فَ جُ نِي رَ بَ صَ دِ فَحَ جِ سْ ي المَ ا فِ ائِمً قَ
: الَ ا، قَ مَ هُ بِهِ ئْتُ جِ نِ ، فَ يْ ذَ أْتِنِي بِهَ بْ فَ هَ : اذْ الَ قَ ابِ ، فَ طَّ الخَ

ائِفِ ، لِ الطَّ نْ أَهْ الاَ: مِ ا؟ – قَ مَ نَ أَنْتُ نْ أَيْ ا – أَوْ مِ مَ نْ أَنْتُ مَ

انِ عَ فَ رْ ا، تَ مَ كُ تُ عْ جَ لَأَوْ لَدِ  لِ البَ نْ أَهْ ا مِ مَ نْتُ : لَوْ كُ الَ قَ
لَّمَ ” . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ دِ رَ جِ سْ ي مَ ا فِ مَ اتَكُ وَ أَصْ

نْ انَ عَ صَ نُّ أَنْ يُ سَ يُ قال ابن مفلح في ” الآداب الشرعية ” )3/382( : ” وَ
وهٍ ” انتهى . رُ كْ تٍ بِمَ وْ عِ صَ فْ رَ غٍ وَ يثٍ لَا دِ ةِ حَ رَ ثْ كَ طٍ وَ لَغَ

وأما إن كان الحديث الدنيوي ليس غالباً على حديث الجالسين في المسجد ، ولم يكن
فيه تشويش على المصلين والذاكرين ، ولا لغط ورفع صوت : فلا بأس به كما جاء في حديث

ي هُ الَّذِ لَّا صَ نْ مُ ومُ مِ قُ : النبي صلى الله عليه وسلم لَا يَ انَ جابر سمرة ” كَ
ا ذَ إِ سُ ، فَ مْ لُعَ الشَّ ى تَطْ تَّ اةَ ، حَ دَ حَ ، أَوِ الْغَ بْ يهِ الصُّ لِّي فِ صَ يُ

ونَ ذُ أْخُ يَ ثُونَ فَ دَّ حَ تَ انُوا ]أي : الصحابة[ يَ كَ امَ ، وَ سُ قَ مْ تِ الشَّ لَعَ طَ
مُ ” رواه مسلم )670( . سَّ بَ تَ يَ كُونَ ، وَ حَ ضْ يَ ةِ ، فَ لِيَّ اهِ رِ الْجَ ي أَمْ فِ

يثِ دِ ثُ بِالْحَ دُّ حَ وزُ التَّ جُ قال النووي في ” المجموع ” )2/177( : ” يَ
اتِ احَ بَ نْ الْمُ ا مِ هَ رِ يْ غَ ا وَ نْيَ ورِ الدُّ بِأُمُ دِ وَ جِ سْ ي الْمَ احِ فِ بَ الْمُ

ابِرِ يثِ جَ دِ ا لِحَ احً بَ امَ مُ ا دَ هُ مَ وُ نَحْ كٌ وَ حِ يهِ ضَ لَ فِ صَ إِنْ حَ ، وَ
نْهُ ” انتهى . يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ مُ بْنِ سَ

5- رفع الصوت في المسجد عموماً , ولو بقراءة قرآن أو الذكر ، إذا كان يشوش على
الحاضرين في المسجد , إلا ما رخص الشرع برفع الصوت فيه ، كالأذان والصلاة الجهرية

والخطبة , ونحو ذلك .
اقِ ]يعني : في المساجد[ ( رواه وَ لْأَسْ اتِ ا شَ يْ هَ مْ وَ اكُ يَّ إِ وفي الحديث : ) وَ

مسلم )432( .
ةُ عَ نَازَ الْمُ ا وَ هَ طُ لَا تِ يِ اخْ

قال النووي في ” شرح صحيح مسلم ” )4/156( ” أَ
ا يهَ نُ الَّتِي فِ تَ الْفِ طُ وَ اللَّغَ اتِ وَ وَ لْأَصْ اعُ ا تِفَ ارْ اتُ وَ ومَ صُ الْخُ وَ

” انتهى .
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ كَفَ رَ تَ الَ : ” اعْ يدٍ ، قَ عِ نْ أَبِي سَ وعَ
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فَ كَشَ ةِ ، فَ اءَ رَ ونَ بِالْقِ رُ هَ جْ مْ يَ هُ عَ مِ سَ دِ ، فَ جِ سْ ي الْمَ لَّمَ فِ سَ وَ
لَا بَّهُ ، فَ نَاجٍ رَ مْ مُ لَّكُ الَ : ) أَلَا إِنَّ كُ قَ رَ ، وَ تْ السِّ

ي ضٍ فِ لَى بَعْ مْ عَ كُ ضُ عْ بَعْ فَ رْ لَا يَ ا ، وَ ضً مْ بَعْ كُ ضُ نَّ بَعْ يَ ذِ ؤْ يُ
ةِ ( رواه أبو داود )1332( ، وصححه لَا ي الصَّ الَ : فِ ةِ , أَوْ قَ اءَ رَ الْقِ

الألباني .
دِ ، جِ سْ ي الْمَ ةُ فِ ومَ صُ هُ الْخُ رَ كْ قال النووي في ” المجموع ” )2/175( : ” تُ

يهِ ” انتهى . تِ فِ وْ عُ الصَّ فْ رَ وَ
وينظر جواب السؤال رقم : )38521( .

ثانيا:
ما قام به أولئك الفتية من اللعب بالحراب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم : لم

يكن ألعاباً بهلوانية كما قال السائل , بل كانت ألعاب الحرب .
بَشُ ففي ” صحيح البخاري ” )5190( عن عائشة رضي الله عنها قالت : ” كَانَ الحَ

مْ ” . ابِهِ رَ ونَ بِحِ بُ لْعَ يَ
ازِ وَ لَى جَ لَّ بِهِ عَ دِ تُ اسْ قال ابن حجر في ” فتح الباري ” )2/445( : ” وَ

لَى رِيبِ عَ دْ اثُبِ ؛ لِلتَّ وَ رِيقِ التَّ لَى طَ حِ ، عَ لَا بِ بِالسِّ اللَّعِ
هِ . لَيْ يطِ عَ نْشِ التَّ بِ ، وَ رْ الْحَ

ينِ رِ نْ تَمْ ا مِ يهَ ا فِ ةِ ، لِمَ فَ اقَ ثَ ازُ الْمُ وَ نْهُ جَ نْبِطَ مِ تُ اسْ وَ
بِ ” انتهى . رْ تِ الْحَ لَى آلَا ي عَ دِ لْأَيْ ا

مْ هُ بَ لِأَنَّ لَعِ وا :  حُ ومِ ا سُ نَّمَ إِ جاء في ” مرقاة المفاتيح ” )5/2120( ” وَ
اءِ اللَّهِ دَ عَ أَعْ بِ مَ رْ ةِ الْحَ دَّ نْ عُ دُّ مِ عَ ابِ كَانَ يُ رَ بِالْحِ
يِ ” انتهى . مْ الرَّ دِ ، كَ صْ ةً بِالْقَ ادَ بَ ارَ عِ الَى ، فَصَ عَ تَ

ومن أسباب الغلط أن يحمل الشخص ألفاظ النصوص على العرف الذي نشأ عليه , وليس على
عرف أهل زمان الوحي ، الذين جرت عليهم تلك الأمور ، ونزل فيهم الشرع .

ينظر ” مجموع الفتاوى ” لابن تيمية )7/106( .
والله أعلم .
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